
المكســيكية الــتي أصــابت الســلطة والنخبــة
في مصر ..”يا ليتني كنت ميكسيكيًا”

, سبتمبر  | كتبه أسامة الصياد

المشهد الأول:
هذا الخبر الذي ما زلت أتذكره جيدًا رغم أن نوعية تلك الأخبار أصبحت شبه مألوفة لدى أهالينا في
سيناء، وذلك حين بثت العديد من وكالات الأنباء في يونيو الماضي نقلا عن مصادر سيناوية أن أربعة
أشخاص بينهم أم وطفلاها قتلوا جراء قصف عشوائي للجيش المصري طال منزل مدني غربي مدينة
رفح بشمال سيناء أثناء عمليات عسكرية من المفترض أنها تستهدف ما تصفهم بـ”الإرهابيين” في

سيناء.

فقد تسائلت حينها في نفسي أي إرهاب لهذه الأم وطفليها؟ وما جريرتهم جميعًا كي يقضوا نحبهم
في صمت جراء هذا القصف العشوائي الذي أحسن الظن فيه أنه خطأ ناهيك عن التعمد في تكراره،
لكن الإجابة على أسئلتي الحمقاء هذه كانت في نهاية اليوم من المتحدث العسكري باسم الجيش
الذي أعلن عبر صفحته على موقع “فيس بوك” أن الجيش تمكن من قتل العشرات مما وصفهم
بالعنــاصر الإرهابيــة في عمليــاته العســكرية تلــك، وقــد كــان هــذا الخــبر غيــض مــن فيــض بعــدما أصــدر
كثر من  حالة قتل في سيناء خا إطار القانون قامت ير تُفيد بأن ثمة أ منظمات حقوقية تقار

بها قوات الجيش المتواجدة هناك.

إذن هذا ليس قتل بالخطأ ولن يتم إجراء تحقيق من قبل الجيش في الحادث أو في “الحوادث”،
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يــدان عــن كــونهم مــن تلــك العنــاصر الــتي ربمــا إذن هــذه الأم الضحيــة عنصرًا إرهابيًــا، والطفلان لا يز
تُوصف بالتكفيرية أحيانًا أو ربما رأى الجيش أنهما مشروع إرهابيين صغيرين فقرر إنهائه على الفور،
وعشرات الصور التي يبثها النشطاء من سيناء لضحايا المدنيين من قصف الجيش في سيناء ما هي

عند المتحدث العسكري إلا مجرد “عناصر” إرهابية تكفيرية يخ علينا مبشرًا بقتلها افتخارًا.

أما المطالبات الحقوقية مبحوحة الصوت بإجراء تحقيقات شفافة ونزيهة في عمليات الجيش الذي
ــا ــواجه بســيل مــن التخــوين مــن قبــل نخبتن ــانت ت ــدنيين مــن الشعــب المصري في ســيناء ك ــل الم يقت
المتعسكرة، ولا ضير من م هذا التخوين باتهامات كدعم الإرهاب، وتلك التهم المعلبة التي تروج لها
هذه النخبة باستخدام إعلام لا يعدو عن كونه منشورات عسكرية تذيع صور قتلى المدنيين في سيناء
يوميًــا، ولا تتــو في كتابــة عنــاوين عريضــة فوقهــا احتفــاءًا بــالجيش المصري العظيــم في ســيناء الــذي

خلصهم من بعض النساء والأطفال العزلّ.

 مع نفي هؤلاء ليل نهار لأية احتمالية ترجح قتل أصحاب هذه الجثث عن طريق قصف أو تصفية
عشوائيــة للجيــش وبــالطبع لا أحــد يعــرف هــؤلاء إلا أهــالي ســيناء، فلــم تخــ الســلطات لتعتــذر عــن
قتلهــم ولا أعلنــت أنهــا ســتجري مجــرد تحقيــق ولــو صــوري في مقتلهــم، ولم يلــق أحــد لهــم بــالاً مــن

الأساس وهذا وربك هو مفهوم الموت “الفطيس”.

المشهد الثاني:

طائرة أباتشي من تلك التي تعود أهلنا في سيناء على سماع دوي تحليقها في السماء فوق رؤوسهم،
هــذه المــرة تطــير فــوق ســماء الصــحراء الغربيــة لنفــس المهمــة المزعومــة وهــي ملاحقــة أشبــاح العنــاصر
الإرهابيـة، رأت الطـائرة  سـيارات دفـع ربـاعي، فيـا لـه مـن صـيد إرهـابي ثمين، ومـا لبثـت أن فتحـت
النـيران علـى أربـع سـيارات دفـع ربـاعي، وللمفـاجأة الغـير سـارة تـبين أن هـذه السـيارات خاصـة بفـوج

سياحي مكسيكي الجنسية يرافقه عدد من المصريين.

أســفرت الواقعــة عــن مقتــل  شخصًــا بينهــم مكســيكيين، وإصابــة  أشخــاص مــن المكســيكيين
والمصريين، ومــا أن خــ الخــبر إلى وسائــل الإعلام حــتى حــاولت بعــض وسائــل الإعلام العســكرية أن
تتصرف بتقليدية شديدة بوصف المقتولين بأنهم “عناصر إرهابية” قبل أن تعرف أن فوج السيارات

هذه كان لسياح من المكسيك.

“إنه لمأزق بالفعل كيف لإرهابيون أن يتركوا بلادهم في المكسيك ليأتوا إلى صحرائنا الغربية”، كان هذا
لسان حال بعض النخب العسكرية خاصتنا التي بُلينا بها، أما آخرين فقد آثروا حفظ بعض من ماء

وجههم المهدر ويعترفوا أن الجيش أخطأ باستهداف السياح مع إظهار بعض الامتعاض والغضب.

– ماذا تقول؟، الجيش قتل مدنيين بالخطأ!

*نعم يجب إجراء تحقيق في الأمر لأن هذا الأمر سيؤثر على السياحة

السلطات المصرية لم تكذب خبرًا وأعلنت عبر وزارة الداخلية أنه تم التعامل مع هذا الفوج عن طريق



الخطأ وتبين بعد ذلك أنها مجموعة سياح من المكسيك، وسوف تجري السلطات تحقيق في هذا
الخطأ.

الأمر يُصيب حقًا بالذهول فبعد سماع هذا الكلام من النخبة والسلطة على حد سواء فقد كدت أن
أقنع نفسي أنني أقرأ صحفًا مكسيكية بعد سقوط الحادث وليست تلك المنشورات الإعلامية الحربية
المصرية التي تعودت عليها، إلا أنني لا أجيد اللغة الإسبانية التي يتحدث بها المكسيكيون، ورغم ذلك
نقل المصريون مطالب الرئيس الميكسيكي بضرورة إجراء تحقيق في الأمر وهو ما وعدت به السلطات

المصرية.

اتضح أخيرًا لدى البعض أن الجيش يقصف عشوائيًا في حربه المزعومة ضد الإرهاب، كما اتضح أنه
يكفي أن تمتلك سيارة دفع رباعي لكي تكون بالنسبة لقوات الجيش المصري عنصرًا إرهابيًا وهدفًا

مشروعًا، ولكن يتضح ذلك فقط إذا كنت مكيسيكيًا.

والأعجــب يــا رعــاك الله أن القتلــى والمصــابين المصريين في هــذا الحــادث لم يع بهــم أحــد، ولم يتحــدث
عنهــم الإعلام بقــدر مــا اهتــم بســياح المكســيك، وكــأن مــن حســن الحــظ المصريين أنهــم قتلــوا برفقــة
أجانب حتى تتبرأ ذمتهم من تهمة الإرهاب الجاهزة التي ربما كانت ستُلصق بهم لو كانوا وحدهم،
ولــن يجــري في هــذه الحالــة تحقيقًــا، وإنمــا ســيبث المتحــدث العســكري صــورهم كــدليل علــى جهــود

الجيش في مكافحة الإرهاب.

يـق النـوم، الذيـن يُسـبحون بحمـد أمـا عـن أصـحابنا الدولجيـة الـذي يتقرعـون كـؤوس الوطنيـة علـى ر
الجيــش ليــل نهــار مــن دون الله، فإنهــم قبــل ذلــك لم يعتــبروا قتلــى ســيناء مــن المــدنيين ســوى بعــض
“العناصر الإرهابية”، ولم يبدوا تعاطفهم، ولم يُطالبوا بتحقيق شفاف ونزيه، ولم يضعوا أي هامش به
نســبة خطــأ لعمليــات الجيــش، ولم يُصــدقوا مــن الأســاس أن جيشهــم يقتــل مــن المــدنيين عشوائيًــا
كثر مما يُقتل من المسلحين المستهدفين، وأنى هذا؟ وأهالينا في سيناء لا بقصف الطائرات والمدافع أ
يحملـون الجنسـية المكسـيكية كي يتبـاروا في الـدفاع عنهـم والمطالبـة بحقهـم، وقـد يـأتي لسـان بعضهـم

الآن يقول “يا ليتني كنت مكسيكيًا فلا أموت فطيسا”.
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